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کسبت روسیا الأرض بدایة الحرب بالقوة الناریة المحضة، ووجدْتُ من لقاءاتي بسبعة عشر 

عسکریاً أوکرانیاً وأسیر حرب روسي، وضباطاً ومقاتلین أجانب وضباطاً غربیین، ومن مراجعتي 

لوثائق ومرئیات، أن مکاسب الکرملین الأخیرة وخصوصاً في باخموت، جاءت نتیجة لسلسلة 

من التعدیلات. 

فمثلاً، لم تعد أرتال المدرعات الروسیة تندفع إلی مناطق یمکن أن تلقی فیها الإعطاب أو 

الهجومیة -بل  للمسیرات ووسائل الاستطلاع  أکثر استخداماً  القوات  السریع، وباتت  التدمیر 

أبدت  کما  ضربها.  قبل  الأوکرانیین  خنادق  یکتشفوا  حتی  أحیاناً-  بالصراخ  یکتفون  إنهم 

التکتیکات  من  بمزیج  الأوکرانیین  المدافعین  تجاوز  علی  القدرة  فاغنر  مرتزقة  مجموعة 

نة والتضحیة ببعض الصفوف. المُحسَّ
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بتکنولوجیا  ومدعومة  جیداً،  مُسلَّحَةً  انتظاره،  طال  الذي  المضاد  هجومها  أوکرانیا  بدأت 

ومن  دفاعاتها  من  موسکو حسنت  قوات  لکن  وأوروبیة.  أمریکیة  وأسلحة  اتصالات محسنة 

الأولی  الأیام  تماماً عن  تبدو مختلفة  الجوي، وأطلقت حملة قد  والدعم  تنسیق المدفعیة 

اً أشدَّ  للحرب. ویقول مسؤولون غربیون: إن هذه التحسینات ستجعل روسیا علی الأرجح عدوَّ

نقاط قوتها في ساحة  تعزیز  المُدافِع، وتعمل علی  تقاتل في موقع  وأنها  مراساً، خاصة 

المعرکة، هذا التحول الدفاعي بعید کل البعد عن خطة روسیا الأولیة بغزو واسع النطاق. 

حوالي  یبلغ  الذي  المواجهة  خط  طول  علی  متفاوتة  الروسیة  العسکریة  القدرات  ماتزال 

ستمئة میل، وبات السجناء جزءاً من عملیاتها، بعد أن برزوا جلیاً في معرکة باخموت، علی 

الرغم من افتقارهم إلی التدریب، إن اعتماد الکرملین المتزاید علی طائرات "الکامیکازي" بدون 

ولتحوُّل  الذخیرة  في  للنقص  نتیجة  یأتي  الجو  من  تُلقی  التي  المنزلقة  القنابل  أو  طیار 

إستراتیجي.
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مراکز  علی  العثور  یحاولون  «إنهم  الأوکرانیة:  طیار  بدون  الطائرات  وحدة  قائد  غراف،  قال 

القیادة الخلفیة للسرایا والألویة وتدمیرها من مسافة بعیدة لتعطیل الاتصال بین الوحدات 

قدر الإمکان»، حُیِّدَت أغلب القوات الجویة الروسیة منذ بدایة الغزو، وقد کیَّفَت تکتیکاتها 

المخاطرة  دون  الأوکرانیة  القوات  لمهاجمة  المنزلقة،  القنابل  ذلك  في  بما  وذخائرها، 

بطائراتها.

یعترف المسؤولون الأمریکیون بأن التکتیکات الروسیة قد تحسنت. لکنهم یعتقدون، استناداً 

إلی تقاریر استخباراتیة في ساحة المعرکة، أن النجاح في باخموت یرجع لاستعداد فاغنر 

الزَّج بالسجناء في القتال، دون مبالاة بالتکلفة في الأرواح.

لکن الجنود علی الأرض رأوا شیئا آخر یحدث:

وصف الجنود الذین یقاتلون من أجل أوکرانیا في باخموت أنها معرکة انتهت بشکل مختلف 

فاغنر  مقاتلي  إن  بل  منتشرین،  السجناء  یکن  فلم  بها،  بدأت  التي  الطریقة  عن  تماماً 

المحترفین نسقوا نیران الأرض والمدفعیة علی المواقع الأوکرانیة، ثم سرعان ما طوَّقتها 

مجموعاتهم الصغیرة.

القوات  صبَّت  المباني،  من  قلة  علی  لتقتصر  الأوکرانیة  السیطرة  منطقة  تقلصت  وعندما 

الروسیة أحد هذه المباني بحمم قذائف المدفعیة، وبعد لحظات من انسحاب الأوکرانیین، 

کانت القوات الروسیة في الداخل.

قال جندي أجنبي: «الأوکرانیون لم یتمکنوا من مواکبة ذلك» ولمواجهة إستراتیجیة روسیا، 

مَت أوکرانیا المباني لتفجیرها عند تراجعها. لغَّ

ألمح تقریر مهمة آذار الذي نشرته صحیفة التایمز إلی هذا النوع من العملیات: "إذا کُنْتَ أحد 

أفراد فاغنر فهذا یعني أنك مُدرَّب جیداً".

وتابع التقریر: "استخدمت فاغنر النار والمناورة الفعالة"، ووصفهم بأنهم "أفضل الجنود الروس 

تجهیزاً".
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لکن هذه البسالة التي أبدتها فاغنر في منطقة واحدة لم تنتشر علی نطاق واسع، ویقول 

المسؤولون الأمریکیون إنه رغم أن روسیا کیَّفَت تکتیکاتها، إلا أن قواتها بشکل عام لا تتطور.

قُتِل معظم الجنود الروس ذوي الخبرة في بدایة الحرب، ویسعی أولئك الذین یقاتلون الیوم، 

وتنسیق  بعملیات هجومیة  للقیام  مؤخراً،  حُشِدَت  التي  تدریباً  الأقل  القوات  ذلك  بما في 

تحرکات الوحدات العسکریة الکبیرة. والدبابات الروسیة، التي تکبَّدت خسائر کبیرة طوال عام 

٢٠٢٢، کثیراً ما تُبعَد الآن عن خط المواجهة لاستخدامها کنوع من المدفعیة.

قال جراف: "لیس لدیهم ما یکفي من الدبابات في الوقت الحالي"، لیس لدیهم ما یکفي من 

قطع المدفعیة لإطلاق وابل من النیران".

الطائرات بدون طیار ومن داخل  الروسیة من مشاهدات  التکتیکات  التغییر في  رؤیة  یمکن 

الخنادق الأوکرانیة.

جندي  وهو  زوبارییف  رسلان  قال  روسیا  تحتلها  التي  الشرقیة  سفاتوف  بلدة  من  وبالقرب 

أوکراني إن الروس استخدموا التکتیکات التي کتبوها في کراساتهم في محاولة لاختراق خط 

الخنادق في فبرایر شباط.

وقال: "لقد غیروا تکتیکاتهم في الأشهر الستة الماضیة"، واصفاً هجومهم بأنه اعتمد علی 

درجة معینة من الإستراتیجیة ولیس علی القوة الغاشمة فقط.

لمدة أربعة أیام، أحرق القصف الروسي أوراق الشجر العلویة للکشف عن المواقع الأوکرانیة، 

ثم تقدموا بعد ذلك بحاملة جنود مدرعة یحیط بها نحو عشرة جنود.

الروس لیس لدیهم ما  إن  زوبارییف  التکتیکیة، قال  التحسینات  إلی حدود  إشارة  ولکن في 

یکفي من المعلومات الاستخباراتیة حول مواقع الخنادق الأوکرانیة، وفي المعرکة التي تلت 

الروسي بمفرده  التقطها بالفیدیو، تمکن زوبارییف (٢١ عاما) من وقف الهجوم  ذلك، والتي 

تقریباً.

قال: "لقد فعلوا کل شيء علی أکمل وجه، لکنهم أخفقوا في نقطة مهمة، فلیس لدیهم 

معلومات کافیة، کما هو الحال دوماً".



مشاة البحریة.
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وحول بلدة کریمینا الشرقیة حیث تحصنت القوات الروسیة بعد صدها في شمال شرق البلدة 

في شهر أیلول، یتناوب الجانبان علی شن عملیات هجومیة صغیرة.

وقال جراف: "یحاول الجانبان أن یثبتا للعدو أننا سنتقدم الآن، لکن لا أحد یعرف من سیفعل 

ذلك، أو أین".

استولت أوکرانیا علی أراضٍ مرتفعة رئیسیة حول باخموت في الأیام الأخیرة. وتتکبَّد القوات 

ولجأت  إناء.  قعر  کانت  لو  کما  المنخفضة  المدینة  للدفاع عن  محاولة  الروسیة خسائر في 

القوات الروسیة إلی سجناء سابقین، وهو تکتیك استخدمته فاغنر لأول مرة، لحفر الخنادق، 

وفقا لجندي روسي أُسِر مؤخراً وکان سجیناً سابقاً.

وقال جنود أوکرانیون إن الخنادق الروسیة أثبتت في کثیر من الأحیان أنها أفضل إعداداً من 

نظیراتها الأوکرانیة. وقال تقریر المهمة في مارس آذار إن المخابئ تشبه "ثقوب العنکبوت 

علی غرار فیتنام، وعمیقة لدرجة أنه لا یمکن اکتشافها بواسطة طائرة بدون طیار".

وقال مسؤول أمیرکي إن مثل هذه المواقف الدفاعیة ستشکل تحدیات هائلة، ومن السابق 

لأوانه الحکم علی استطاعة أوکرانیا التغلب علیها. الدفاعات الروسیة مصطفة في طبقات، 

وعلی الرغم من شهور من النکسات والخسائر، فقد أظهرت عزماً علی مواصلة القتال.

لا تزال الدفاعات الجویة الروسیة شرسة وفاعلة، وکذلك قدراتها علی التشویش علی أجهزة 

الرادیو وإسقاط الطائرات بدون طیار، ومع تقدم القوات الأوکرانیة، ستصبح أکثر عرضة لنیران 

الطائرات الروسیة.
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